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أثــارت التعــديلات الخاصــة بمــشروع قــانون “الأمــن الشامــل” الــذي أقــره مجلــس النــواب الفــرنسي
(البرلمان) قبل يومين حالة من الجدل داخل الشا الفرنسي الذي انتفض رفضًا لهذا القانون الذي

يعزز من سلطات الشرطة في المراقبة وينتهك الحريات الإعلامية.

يــة إلى الأمــام” يشــير في إحــدى القــانون الــذي تقــدمت به الكتلــة البرلمانيــة للحــزب الحــاكم “الجمهور
مــواده () إلى معاقبــة كــل مــن ينــشر صــورًا مســيئةً لرجــال الشرطــة بالســجن مــدة تصــل إلى عــام،
بالإضافـة إلى غرامـة تصـل إلى  ألـف يـورو، الأمـر الـذي اعتـبره إعلاميـون تضييقًـا جديـدًا علـى رقابـة

الإعلام على الحكومة.

ويعد هذا التحرك هو الرابع من نوعه الذي يتورط فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، خلال أقل
من شهر، في مجال انتهاك الحريات المزعومة رغم ما يتشدق به ليل نهار بشأن دفاع بلاده عن قيمها
وثوابتها الوطنية في فتح الباب أمام الآراء كافة دون قيد أو تضييق، خلال تعليقه على الحملة المنددة

له بسبب تصريحاته العنصرية ضد الإسلام ودعمه للرسوم المسيئة للنبي عليه السلام.

ــة كــبيرة، حيــث خــ الآلاف في ــة بانتقــادات شعبي ــل القــانون الــذي أســقط الادعــاءات الماكروني وقوب
احتجاجات عارمة عمت شوا باريس، أمس السبت، طالبوا فيها بإعادة النظر في بعض المواد التي

تم التعديل عليها والمتعلقة بحرية الصحافة ونشر المعلومات المتعلقة بتجاوزات الشرطة.

ير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، ذراع ماكرون المقرب، الذي بات يتعامل كشرطي ورغم رضوخ وز
يرًا سياسيًا، لمطالب الشا الحقوقية بما يضمن حرية عمل الصحافة، فإن الاحتجاجات كثر منه وز أ
يره وحكومته في مأزق جديد يضاف لسلسلة الفشل التي لم تتوقف بعد، الأمر الذي يضع ماكرون ووز

تحيط بهم من كل اتجاه.

وتـــواجه الشرطـــة الفرنســـية خلال الســـنوات الأخـــيرة العديـــد مـــن الانتقـــادات والاتهامـــات بارتكـــاب
ممارسات وحشية ضد المتظاهرين والمشتبه بهم، هذا بجانب انتهاكاتها المتواصلة بشأن الأقليات لا

سيما العرب والمسلمين، الأمر الذي زاد من احتقان الشا ضد تلك الممارسات.
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توسيع صلاحيات الشرطة
المـشروع المقـدم يوسـع مـن صلاحيـات الشرطـة المحليـة وينظـم الأمـن الخـاص، كمـا أنـه يغلـظ العقوبـة
على كل من ينشر صور “وجه أو أي علامة تعريف” لشرطي أو دركي خلال أداء عمله بهدف “إيقاع
أذى جسدي أو نفسي به”، فيما يعتبرها مؤيدوه خطوة جيدة لحماية ضباط الشرطة وأسرهم من

المضايقات على الإنترنت أو المضايقات المباشرة وهم خا الخدمة.

ويقــر القــانون إطــارًا لاســتخدام كــاميرات المراقبــة والطــائرات المســيرة في مكافحــة الإرهــاب ومراقبــة
المظــاهرات، فيمــا تقــول الحكومــة إن الهــدف الأســاسي لتلــك التعــديلات وقايــة رجــال الأمــن مــن
الاعتــداءات ومــن حملات التحــرش عــبر شبكــات التواصــل الاجتمــاعي وإنــه لا يمــس حــق الإعلام في

شيء.

وجاء هذا التشريع الذي انبرى لإقراره حزب ماكرون الحاكم بعد الانتقادات اللاذعة التي تعرضت لها
الحكومــة وقواتهــا الأمنيــة في أعقــاب نــشر صــور ومقــاطع فيــديو لوحشيــة التعامــل مــع المتظــاهرين

والمعارضين، الأمر الذي زاد من تشويه صورة الشرطة ورفع منسوب الاحتقان الشعبي ضدها.

القوى التي تحاول منع الصحافة من القيام بعملها في تغطية عنف الدولة
ليست فقط الشرطة، إنها الدولة التي تقف وراءها

يات انتهاك صا للحر
عشرات الحقوقيين والإعلاميين أعلنوا رفضهم لهذا القانون الذي يمثل بحسب رأيهم انتهاكًا صارخًا
للحريات ويقوض من صلاحيات الصحافة والإعلام ورقابتها على ممارسات الشرطة التي تتصاعد

وحشيتها يومًا تلو الآخر وسط تصاعد موجات الغضب الشعبي ضد سياسات ماكرون

صـحيفة “لومونـد الفرنسـية” في مقـال افتتـاحي لهـا عشيـة إقـرار البرلمـان علـى تلـك التعـديلات كتبـت
يـر صـحيفة تقـول إن القـانون الجديـد “ينتهـك بشكـل صـا حقًـا ديمقراطيًـا”، فيمـا اعتـبر رئيـس تحر
ليبراســيون، دوف ألفــون، أن تحركــات الحكومــة الفرنســية قــوضت محــاولات مــاكرون لتقــديم نفســه

كمدافع عالمي عن حرية الصحافة.

أمــا إدوي بلينيــل مــدير الموقــع الإخبــاري الفــرنسي “ميــديا بــارت” فــيرى أن “القــوى الــتي تحــاول منــع
الصــحافة مــن القيــام بعملهــا في تغطيــة عنــف الدولــة ليســت فقــط الشرطــة، إنهــا الدولــة الــتي تقــف

وراءها” في إشارة إلى أن مثل تلك التحركات مصدرها الأول هو الإليزيه وإدارة الرئيس.
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خبراء قانون حذروا من تداعيات هذا القانون على مستقبل الصحافة في المجتمعات الغربية عمومًا،
وحق المواطن هناك أن يعرف الحقيقة بعيدًا عن أي تعتيم أو تجهيل، حيث قال الخبير الدستوري
ير القانون فلن تتمكن من تصوير فيديو يظهر مقتل جو فلويد الفرنسي باتريك ويل: “إذا تم تمر

في فرنسا”.

احتجاجات شعبية
وعلى مدار الأيام الماضية منذ الخميس الماضي وحتى مساء أمس السبت شهدت شوا العاصمة
بـــاريس العديـــد مـــن التظـــاهرات والاحتجاجـــات المنـــددة بتلـــك التعـــديلات، فيمـــا أصـــدرت نقابـــات
الصحفيين في البلاد وعدد من وسائل الإعلام المحلية الفرنسية وبعض الكتل السياسية بيانا مشتركًا

كدت فيه دعمها لهذا الحراك الرافض للقانون. أ

البيـــان أدان بشـــدة أعمـــال العنـــف والتهديـــدات الـــتي تعـــرض لهـــا الصـــحافيون خلال وقفـــاتهم
الاحتجاجية اليومين الماضيين على أيدي عناصر الشرطة، لافتًا إلى أنه قد ألقي القبض على عدد من
يــك، والصــحافية المســتقلة في (تــارانيس نيــوز الصــحفيين أبرزهــم مراســلة  (فرانــس ) تــانجي كرمار

ميديا) آنا نيلسون، حيث تم وضعهما في السجن.

وأضـافت نقابـة الصـحفيين في بيانهـا أنـه تـم اسـتهداف  مراسـلين علـى الأقـل “تعـرض ثلاثـة منهـم
للعنــف، بمــا في ذلــك الــضرب بــالهراوات. كمــا هُــدد اثنــان بالاعتقــال ومنعهمــا مــن القيــام بعملهمــا
ير الداخلية جيرالد دارمانان، أنهما لم يعتمدا لدى المحافظة قبل تغطيتهما الإعلامي، بحجة ساقها وز

للتظاهرة”.

كيد على الدعم الكامل للاحتجاجات الشعبية وإدانة الاعتداءات “المخزية” على واختتم البيان بالتأ
يـات في مهـب يـة إعلام الجمهـور، الأمـر الـذي يضـع سـمعة فرنسـا كونهـا بلـد الحر يـة الصـحافة وحر حر

الريح، في ظل سياسة عدائية ينتهجها ترامب مع المعارضين له منذ قدومه الإليزيه.

يذكر أن تصاعد الموقف الاحتجاجي جاء على خلفية اعتقال صحفية القناة الثالثة الفرنسية في أثناء
يـة يـر الداخليـة عـن سـبب الاعتقـال رغـم شعـارات حر تصويرهـا لإحـدى التظـاهرات، ولـدى سـؤال وز
الصحافة قال إن الصحفي لم يبلغ الشرطة بنيته تغطية الاحتجاج قبل القيام بذلك، متابعًا “إذا قام

الصحفيون بتغطية المظاهرات فإنه يجب عليهم الاتصال بالسلطات”.

يواصل ماكرون تناقضاته المستمرة، ليؤكد أن شعارات الحرية التي يتشدق لها
ليست إلا أداة سياسية يتم توظيفها بين الحين والآخر خدمة لتطلعات

مستقبلية في ولاية جديدة واستعادة جزء من الشعبية المنقوصة
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انتقادات دولية
الانتقــادات الموجهــة لحكومــة مــاكرون لم تقتصر علــى الساحــة الداخليــة، حيــث امتــدت إلى المؤســسات
يــات الإعلاميــة، حيــث عــبر مجلــس حقــوق الإنســان الدوليــة والأمميــة المعنيــة بحقــوق الإنســان والحر
التابع للأمم المتحدة عن قلقه إزاء القانون، وقال إنه “يجعل فرنسا في وضع متناقض مع الإعلان

العالمي لحقوق الإنسان والميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية”.

المتحدثــة باســم منظمــة “مراســلون بلا حــدود” بــولين أداس أعربــت هــي الأخــرى عــن تخوفاتهــا مــن
يــة الصــحفي وتعرضــه للحبــس، قائلــة: “مــا التطــبيق الخــاطئ لتلــك التعــديلات الــتي ربمــا تقيد حر
نخشاه هو أن يعتبر الصحفي وهو يصور في الميدان مسببًا للضرر بشخص الشرطي ونفسيته، ومن
ثم يتعرض للاعتقال”، مضيفة أن لذلك “أثرًا ردعيًا على بقية الصحفيين، إذ لا أحد يريد أن يعتقل

أو يلاحق قضائيًا، ولا أحد من الصحفيين مستعد لتحمل ضغط الشرطي في أثناء أداء مهمته”.

يــة الــتي يتشــدق لهــا ليســت إلا أداة ويواصــل مــاكرون تناقضــاته المســتمرة، ليؤكــد أن شعــارات الحر
سياسية يتم توظيفها بين الحين والآخر خدمة لتطلعات مستقبلية في ولاية جديدة واستعادة جزء
مـن الشعبيـة المنقوصـة بسـبب فشلـه الواضـح حيـال الملفـات ذات التلامـس المبـاشر مـع رجـل الشـا

الفرنسي.

ففي الوقت الذي أقام فيها الدنيا وأقعدها دفاعًا عما أسماه “حرية التعبير” في بلاده تعليقًا على
تــداعيات الرســوم المســيئة للنــبي عليــه السلام، يــأتي في مواقــف أخــرى مناقضًــا تمامًــا للشعــارات الــتي
رفعهـا إبـان تلـك الأزمـة، لتسـقط تلـك الازدواجيـة القنـاع عـن مثاليـة الهـدف المنشـود ونزاهـة التـوجه

الذي يتم الترويج له.

يبًا استعرض الكاتب الصحفي البريطاني بيتر أوبورن، في تقرير نشره على موقع فقبل عشرة أيام تقر
يــف شعــارات مــاكرون الــذي لا يتحمــل أي صــوت “ميــدل إيســت آي” إحــدى الوقــائع الــتي تكشــف ز
يــات، وكاشفًــا عــن اســتغلاله لنفــوذه الســياسي في إســكات الأصــوات معــارض لــه رغــم تشــدقه بالحر

المعارضة له، رغم أنه يصدر نفسه “بطلاً للدفاع عن حرية التعبير”.

الواقعة تتعلق بتدخل الإليزيه وماكرون نفسه لحذف مقالين، أحدهما في “بوليتيكو يوروب” لأستاذ
علم الاجتماع المتقاعد في كلية الدراسات المتقدمة في العلوم الاجتماعية بباريس، فرهاد خوسروخفار،
والثاني في “فاينانشال تايمز، لمراسلة الصحيفة في بروكسل، مهرين خان، كانا قد تطرقا إلى انتقادات

لسياسات الرئيس فيما يتعلق بالتعامل مع ملف “الإسلام وأزمة الرسوم المسيئة”.

يـة حين ينيـا الـتي يعـاني منهـا مـاكرون في التعامـل مـع هـذا الملف، تحمـل شعـارات الحر حالـة الشيزوفر
يكــون المســتهدف إسلامًــا، وأخــرى تتســلط لإســكات أي أصــوات معارضــة لســياساته، تكشــف بشكــل
فج حجــم التنــاقض الواضــح الــذي يســقط القنــاع شيئًــا فشيئًــا، لتؤكــد يومًــا تلــو الآخــر أن ادعــاءات
كثر حريات التعبير التي يدغدغ بها ماكرون مشاعر الأوروبيين مجرد شعارات للاستهلاك السياسي أ
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https://www.aljazeera.net/news/politics/2020/11/18/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA
https://www.middleeasteye.net/opinion/freedom-speech-france-extends-macron-critics


منها إيمان بقيم بلاده المزعومة.
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